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كلمة شهرية بعنوان: 


أسرانا 
وصمة عار جباهنا 


کته 
محمد بن سعيد الأند لسي 


عفا الله عنه 


شهر شوال من عام ۱66۲ ھ 


لقد عاد العید ... ليلقي على قلب الأسير أنواع الهموم ويبتلي ... يعود ومعه 
تعود الذكرى ولها سلطان على الفكرة المي تسرح في القريب والبعيد وبأيامهم 
الخوالي تختلي ... ثم تعود بعد ذلك بخفي حنين ويستيقظ على صورة الحديد 
الذي بناره يصطي ... أيام وشهور وسنين تطول وتطوى وتنقضي ... قد ضاق 
عليه القيد ولا يدري إلى أين يسير ويمضي ويقتفي ... شباب تشيب من الهموم 
وتنتهمي ... قلوب تذوب من كمد القهر وتكتوي ... عيون تنام على الذكرى 


وتفيض من العبرات وترتوي. 
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نعم فحاله كما قال مُحَمَّدُبْنُ الْحُسَيْنِ الآَجْرَيٌ"" ریت هُنْذ سین كَثِدِرَةٍ مَعَ 
مَظلُومٌ. واه نسح عَلَى خطویهما بَْتَيْنِ من الشَغر في الْعْربَاءِ عَلَى الاّل: 

غريب يُقَامِي الم في أض غَرْئَةٍ . فقَيَارَتقَرَبْدَارَكْلَغَيِبٍ 
وَعَلَى التّانِي: 

وتا الْقَرِبُ فلا لام عَلَى ابا إن الْبَكِاحَسَنٌ كل غريب 


کات 


يعود العید ... والمسلمون في شتات وضعف وهوان لم یسبقوا الیه ... ليس 
مهم من يضيء السراج ليسير خلفه المستنیر ويقتفي على آثره التائه الحتار 
... حالٌ یفرح الأعداء ويقض مضاجع الصادقین والأبرار ... أين الذین یحمل ون 
هم أمة ذلت بين جموع الکفار ... أين الذین یفکون العاني وینصفون المظلوم 
أو حمى یصرخون جهارا بديهم في ظلام الدیار ... اني لا آراهم بين جم وع 
المشرکین لا آسمع صوتهم بين سواد الکفار. 


['] الغرباء للآجري ۲۷/۱ 


ل كلمة شهرية ‏ 


إن المؤمن بمبدأ وقضية ومنهج حياة لا يمكنه البتة أن يعيش بهذا المب دا 
عاملا بمقتضاه تحت ظل نظام حاكم وسلطان قائم قد أسس على مبادئ 
وغايات تن اقض هذا المبداً بالكلية وتدفع وجوده وتعمل على إفناءه حال 
وجوده بكل قوتها ... إن هذه القناعة تُحيّم عليه استفراغ الجهد في إيجاد 
الحلول الشرعية لإقامة الكيان الذي يتيح له الحياة وفق المنهج المستمد 
من كتاب الله وسنة رسول الله 88 إنه على يقين أنه لن يستطيع أن يزاول 
إسلامه إلا في صورة الجماعة المسلمة المي يمن علها كتاب الله. ولن 
يملك ذلك وهو فرد ضائع ورقم تائه في هذه المجتمعات الجاهلية ... إنه ذات 
اليقين الذي يدفعه إلى الحركة لبناء صرح الجماعة المسلمة الذي تتحقق 
فما تلك الحياة ويقوم علها الدين وتحصل بها المفاصلة للجاهلية واجتناب 
الطاغوت والنجاة في الدنيا والآخرة ... ها خطوة ثقيلة في مرحلة حرجة جداً 
من تاريخ هذه الامة حيث أن الطليعة الحاملة لهذه العقيدة بين أسير وطريد 
وشريد بعد أفول الجماعات القتالية التي قتلت الآمال المعلّقة بها من طرف 
الغافلين الذين كانوا ینتظرون مها إيجاد الكيان الذي يأوي إليه هولاء 
ولكنها كانت تسيرفي طريق مَتاهة مسدود فجرت علها السّنن كما بينا في 
كتاب سراج الظلام. 


نعم إن الحركة لا مناص منها ولا يسعنا الوقوف على حافة الطريق كهيئة 
المتفرج أو المستسلم لواقع لا يمكن مُدافعته فهذا إذنّ بفساد الأرض كما 
قال تع ال «ولولا دفع الله لاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍلَقَسَدَتٍ لأر رلک له ذو 
فَضْل على الْعَسَمِيتَ سرد وان المسلم لا يستطيع أن يعيش في مثل هذا 
الواقع بدون حركة وهو يرى أصحاب الدعوات الباطلة على اختلاف مشاربها 
النتنة يبذلون لدعواهم المهافتة كل غالي ونفيس ويقدمون لها القربان 
والدماء وبقضون في سبيلها الأعمار الطويلة في السجون ولا ينحنون 
لخصومهم ولا يرجعون عن مبادئ باطلة بل يُكملون المسير إلى أخر 
الأنفاس» قال عمرو بن عثمان المكکي: لقد ويخ الله التاركين للصبر عن 
ديهم بماأخبرناعنالكفار (وَآنطلقَ الما تم أن واوا عن ان 


كلمة شهرية - 


هَندًَا لَسَىْءٌ یراد 4[ص<. فهذا توبيخ لمن ترك الصبر على دينه""!... إنه لا 
مُدرّجات للمتفرجين فالتیّار المعاكس جارف بسيله النجس العرم من لا 
يُدافع ويُناجز بقوة تقاوم حركة التيّار. فلا مناص من بذل الجهد لضمان 
البقاء والا الانزلاق الذي يعقبه الانصهار في هذه المجتمعات ... إنه الخسران 
المبين والتيه الطويل الذي قد لا يُرجى معه العودة للجادة والصواب ... إنه 
الضلال البعيد. 


إنه لا مكان في هذه الطريق إلا لأصحاب الحركة بل إذا رأيت رجُلاً لا يسعى 
وراء غايته ولا يعيش لتحصيل مبدأه فاعلم أنه كاذب في نسبته. وأنها دعوى 
مُجرّدة عن الحقائق ولمًّا يدخل الإيمان في قلبه. قال تعالى: « فَالّتِ الْأَعَرَابُ 
امنا هل لَمْ موا يكن فولوااتلما وما بل الإيمَيُ فى ويم اسم رت ۰ مع 
قوله تعسالی: ما كان لاه الْمَدِيةِ ومن حَوَهُم ین راب أن یحو عن رَسُولٍ 
آله ول ربوا باتہم عن تیب "للك اة لا یه طما ولا كصب ولا مه 

فى سبیل آله ولا يَطمُوت مَوطفا فیط الصفار ولا یتالورت ین عدو تيلا لا کیب لَهُم 

به عَمَل صَلِحُ ارت له لا يُضِيعُ جر مین 4(سد.:. وفي الآيتين دلالة على 
أن المتخلفین عن الجهاد من الأعراب آصحاب دعاوی کاذبة في قولهم آمنا. 


لذلك نقول أنّه يجب على المسلم أن يعلم أنَّ المبزان الذي توزن به الدعوات 
هو سداد العقيدة وقوام الحركة لإقامة الدين في الارض. فإذا رأيت دعوة 
قائمة على التأصيل للتعايش في هذه المجتمعات الجاهلية ‏ وبالخصوص في 
مسائل الحكم والطاعة دون سبي وراء التغيير الصحيح فاعلم أنهادعوات 
باطلة ... لذلك لما نذكر الأسارى لابد أن نسأل أنفسنا ماذا علينا من واجبات 
شرعية آمام هؤلاء بعد الدعاءء هل خطونا خطوات في طريق نصرتهم أم زدنا 
الطريق عقبات في سبيل استنقاذهم؟ سؤال لابد أن يقف أمامه المسلم 
ليجيب عليه بصدق. ويعلم أن الأمر عظيم كما قَالَ عُمَرُبْنْ الْخَطّاب: ان 


7 صفة الصفوة ۵۳۱/۱ 


كلمة شهرية - 


که یه ره ۲ مر رو ه ٩‏ كه و < a 1 f‏ 34 واو .نرت 
[ ستنقذ زجلا من. | لمُسشلمین من أيُدِي المُشرکین. أحبٌ الي من جزسرة 


| لْعَرَبِ»1". 


كم يستغيث بنا المستضعنون وهم 
ماذا التقأطع في الإسلام بی نکم 
الا ورا دل اة 
یارب اد وط ل حیل شحنا 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت 
يقوذڏها العل ج للمكروه مكرهة 
لمئل هذايذوب القلب من كَمَدٍ 


["] الاموال لابن زنجوبه برقم ۵۱۵ 


قتلى وأسری فما قز انس ان 
ون تم ی اعب اد a‏ ون 
آم‌اعلی الخير آنصاژ وأعوانٌ 
کم اتفق]رق آرواخ وببدان 
کآنماهي ی اقوت ومرج ان 
والعينُ باكية والقلب حييرانٌ 
إن كان في القلبٍ إسلامٌ وإيمانٌ 


